
  طفال الروهينجاالمأساة الرهيبة لنساء وأ

  )(مترجم

موثقة بصور لآلاف اللاجئين المرضى  ظار العالم مع ورود التقارير تترىساة الروهينجا المسلمين أنلفتت مؤخرا مأ
وا رأدما عن، لقد أفزعت الصور المنقولة الكثيرين في العالم. والجوعى الهائمين في مياه بحر أندامان والمياه القريبة منه

ليحتموا  إليهاالأطفال والنساء والرجال البائسين والضعفاء على متن قوارب مهترئة يبعدون عن شواطئ الدول التي فروا 
مرةً أخرى ركزت هذه المناظر الانتباه العالمي لحجم الاضطهاد الذي يعاني منه الروهينجا . من هول معانام في بلادهم

 رعاياواعتبرهم غير  ١٨٨٢بعد أن صدر قانون الجنسية البورمي لعام ، بدون جنسيةبرون الذين يعت .ن في بورماوالمسلم
لى مستويات قياسية في لقد تكثف الاضطهاد إلى أن وصل إ. في بلدهم التي عاشوا فيها هم وأجدادهم لأجيال طويلة
  .السنوات الأخيرة ولقد طال النساء والأطفال وحتى الرضع

ورد فيها ذبح العشرات من النساء ، يق شهادات عيان من قبل جماعة حقوقية في إقليم أراكانفي العام الماضي تم توث
 ١٠الذين كشفوا عن المذبحة وجدوا . والأطفال في قرية دو تشار يارتان غرب الإقليم على أيدي عصابات البوذيين

جبل الجليد لما يعانيه الروهينجا  طرف لاإوما هذه الحادثة ، رؤوس على الأقل لجثث الروهينجا في خزانات للمياه
في حملة تطهير عرقي ، ن على أيدي أجهزة الأمن البورمية والبوذيين بأساليب ممنهجة ووحشية تقشعر لها الأبدانوالمسلم
ولقد انتشرت حالات ، يتعرضون للضرب والاختطاف، بيوت المسلمين تدمر وتقتحم من قبل رجال مسلحين. فظيع

للهجرة لدول  همونساءبنام يدفعوا  مما اضطرهم لأنغتصاب بحق بناتنا وأخواتنا من الروهينجا الاعتداء الجنسي والا
نسان أن الروهينجا يجبرون على مغادرة البلاد على أيدي رجال لقد ورد في تقرير لمنظمة حقوق الإو. مثل ماليزيا

جاؤوا لمترلها في إقليم أراكان  اًحمسل لاًرج ١٢ لمنظمة حقوق الإنسان "أن حوالي، عاماً ١٣ روت ياسمين. مسلحين
صرخت ، وهددوني بالضرب ،وكان بحوزم عصي ،لى القاربتقول لقد جروني إ. مغادرة ميانمارأجبروها على و

وكل هذا  "القارب مع ثلاثة رجال لىإلقد ذهبت . أن يفعلا شيئاً يستطيعالكنهما لم ، كان أبواي ينوحان. وبكيت عالياً
هذا النظام الذي ما زال يكثف من حجم الاضطهاد والظلم ضد الروهينجا ، مع نظام ميانمار ارم ؤطيحدث بالتوا

وحرمام من ، شملت منعهم من حرية التنقل بين قراهم، فظيعة عليهم اًدولقد وضع سياسات قاسية وقيو، المسلمين
قة الحكومة ودفع يحصلوا على مواف نأ يجب عليهمكما و. والتعليم والرعاية الصحية، والطعام، الحقوق مثل العمل بسطأ

 "نسل الصحيوهو قانون "تحديد ال، قد صدر مؤخراً قانون جديد بحقهمو. السماح لهم بالزواج جلأمبالغ طائلة من 
وضاع القاسية والصعبة والرهيبة قرر لهذه الأسباب والأ. يسمح لأخواتنا إنجام نالذي يحدد فيه عدد الأطفال الذي

وى ة في رحلة محفوفة بالمخاطر على أمل العثور على مأهينجا الهجرة عبر البحار على متن قوارب مهترئة ومزدحمالرو
  .ندونيسا وبنغلادشإالأغلبية المسلمة مثل ماليزيا و وحياة جديدة في البلدان ذات

ين استغلوا مأسام فقد وقع العديد من إخواننا وأخواتنا في قبضة المهربين الذ، وكما نعلم، وفي خضم هذا
ضوا أثناء وجودهم فيها للتجويع ت للحبس في مخيمات للمهربين تعروانتهى م الأمر في بعض الحالا، ومعانام

كيف تم استغلال النساء  ،وقد روت بعض النساء المسلمات من الروهينجا الفارين من هذه المخيمات. الاغتصابو
أيام مع  ٨حيث كانت سجينة على مدى ، عاماً ٢٤، قالت نور عبد الشكور. والبنات كعبيد للجنس على أيدي الحراس



ونتيجة لذلك فقد حملت بعض ، يتم اغتصاب المسلمات من الروهينجا بشكل جماعي نكاأنه  ،رضيعها في مخيم التهريب
بة للعديد من وبالنس. رض الاغتصاب من قبل المهربينغوقالت أيضاً أنه كانت تؤخذ النساء لأيام عديدة ل، النساء

قبراً على أيدي السلطات الماليزية  ١٤٠في الشهر الماضي تم العثور على ، الروهينجا فقد أصبحت هذه المخيمات قبوراً
وفي . تحوي جثثاً للروهينجا المسلمين الذين ماتوا جوعاً ومرضاً بانتظار تحريرهم قبوريعتقد أا ، على الحدود مع تايلاند

  .يعتقد أنه حوى جثث المهاجرين من الروهينجا، لعثور على قبر جماعي في مخيم للتوقيف في تايلاندأبريل تم ا/شهر نيسان

م الأمر على متن قوارب الموتوالنساء والأطفال الفار وهي أشبه ما تكون "بتوابيت ن من هذه المخيمات ينتهي ،
ويتعرضون أيضاً للضرب والاغتصاب ، ف رهيبةمسافرين على مدى أشهر مع القليل من الطعام والماء في ظرو، "عائمة

ا صعدت على متن روت أ، أرملة في الخامسة والعشرين من عمرها، رشيدة ،إحدى الأخوات. على أيدي المهربين
لساعات طويلة تحت الحر على القارب  بقيت أاوقالت ، الصغار وابنتها ذات الشهور التسعة هاولديالقارب بصحبة 
في البكاء  بنياكل أرزاً فبدأ أنه ذات مرة كان الطاقم يأ. قالت "ملتصقات بظهر المرأة التي تجلس أمامهاالخانق وقدماها 

وأضافت أا رأت جثتين ألقيتا عن ظهر . "بأعقاب السجائر بنياوحرقوا ذراع غضب الطاقم ، يريد المزيد من الطعام
  .باً للمأوى بما فيهم النساء والأطفاللقد قضى المئات في رحلة الموت هذه طل. قارب آخر في البحر

ن هم من طردم الحكومات ون والمعذبوهؤلاء الرجال والنساء والأطفال الجوعى والمرضى والبائس: أيتها الأخوات
الروهينجا  هذه الحكومات بالذات هي من ظن، ندونيسية ومنعتهم من الترول على شواطئها لأسابيع عديدةلإالماليزية وا

كم هو مخز . هذا الدين الذي فر هؤلاء من بلدهم من أجله. فيهم خيراً لإنقاذهم من معانام لأم إخوام في الدين
أنه يبرهن عن نيتهم لأن يغمضوا أعينهم . للغاية أن سعت هذه الحكومات لطرد هؤلاء المسلمين ومنعهم من دخول البلاد

ظام البورمي وأخوام في العقيدة من الروهينجا على أيدي الن مإخواله  عن الوحشية والاضطهاد الذي يتعرض
لى وقالت أنه إذا دخل أي شخص إفي البداية أعلنت الحكومة الماليزية أا لن تقبل باللاجئين بسهولة . المتطرفين البوذيينو

ولكن بعد الضغط المحلي . بلده الأصلي لىيحاكم ويطرد إلى المياه الدولية أو إو، قانوني سوف يعتقل البلاد بشكل غير
ويعتقد أنه ما . ومنحهم ملجئاً مؤقتا، والعالمي وافقت ماليزيا على السماح بالدخول لبضعة آلاف من العالقين في البحار

 بالنفادآخذة  ؤنٌومعهم م، إنسان من الروهينجا في عرض البحر على متن قوارب الموت ٢٥٠٠زال هناك ما يقارب 
  .ة الجهد المبذول من الحكومات المحيطة للعثور عليهم وإنقاذهمنتيجة لقل

حق  ايروهينجآلاف  ٧دونيسية والماليزية من إعطاء لإنا انتتفاقية التي توصلت إليها الحكومإن الا :أخواتي العزيزات
للآلاف من المسلمين  ماذا بالنسبة. خواننا وأخواتنالا يقدم سوى القليل من الراحة لإ اسي لمدة عام واحدياللجوء الس

واحد والذين  آلاف الذين أعطوا اللجوء لعام للسبعة ماذا بالنسبة ؟الذين يفرون من بورما كل شهر نتيجة الاضطهاد
وماذا بالنسبة للروهينجا المسلمين الذين  ؟لى التعذيب والاضطهاد في بورماإلى المياه الدولية أو العودة إ عادواييتوقع أن 

غير شرعيين ويمنعون من الحصول على في ماليزيا سنين طويلة وما زالوا يعاملون كمهاجرين  مضى على وجودهم
أو حتى التوسل في ، في المزارع أو غيرها كالعبيد العمل لىإمما يضطرهم ، وظائف لائقة أو تعليم حكومي أو رعاية صحية

ويقول ]. ١٥ :الحجرات[ ﴾إِخوةٌ ؤمنونَٱلمُنما إِ﴿كم هذا فظيع والحق سبحانه يقول . الشوارع للبقاء على قيد الحياة

  .»المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه« �رسول االله 
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. يجب أن لا نضع ثقتنا في منظمة دول جنوب شرق آسيا لحل أزمة أطفال ونساء الروهينجا... الأخوات الكريمات
عضاء المنظمة لمساعدا في معالجة حاولت نيل العطف من أ، املهذا العالبلد المضيف لمؤتمر المنظمة ، لقد حاولت ماليزيا

. عضاءهذه المنظمة هو عدم التدخل في الأمور الداخلية للدول الأمن مبادئ  لأنولكن هذا الهدف مستحيل . الأزمة
نص و. على تأسيس لجنة تدخل من أجل حماية حقوق الإنسان ٢٠٠٩هذه المنظمة قد وقعت عام  إنولكن في الحقيقة 

هذا  نأوالواقع . دستورها على أن المنظمة تحمي حقوق الإنسان وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار في جنوب شرق آسيا
لدول على تبني جبار االعملية التي تستطيع من خلالها إ و الوسائلمع غياب الإرادة السياسية أ، كلام هو حبر على ورقال

جاد من الدول الأعضاء في المنظمة لوقف مأساة جهد  يألم يحصل حتى الآن  أنه يلوالدل، نسانيةمثل تلك الحقوق الإ
الذي يضع قيودا ، سل الصحيقامت ميانمار بتقديم قانون تحديد الن، ثناء عقد مؤتمر المنظمةومؤخرا أ. الروهينجا المسلمين

وما زالت المنظمة ، اضية في تطبيقهن ميانمار مإلا أ، ع أن هذا القرار واجه المعارضةوم ،الروهينجا عندنجاب على الإ
" الذي وافق عليه البرلمان ى مثل قانون "حماية العرق والدينعاجزة عن منع ميانمار من تطبيق سياسات اضطهادية أخر

لقد فشلت الدول . على المسلمين ثرؤتوالذي يحظر تغيير الدين وتعدد الزوجات وغيرها من الممارسات التي ، البورمي
المهاجرين من  سيللية ؤمايو على إجبار ميانمار تحمل مسو/أيار ٢٩في تايلاند يوم  هالمنظمة في اجتماععضاء في االأ

ن توقف بورما فكيف تتوقع المنظمة وأعضاؤها أ، هي الحالةذا كانت هذه إ. تيجة لسياستها الاضطهادية ضدهمأراضيها ن
ت بورما زعامة منظمة يعطفقد أُ، ا الاضطهاد للروهينجا! بالرغم من كل هذ؟اضطهادها وظلمها للأقلية المسلمة عندها

لمساعدة  يءهي هيكل هش لا يستطيع القيام بأي ش ن هذه المنظمةإفي الواقع . ٢٠١٤م دول جنوب شرق آسيا لعا
  .لا أداة في يد الغرب لتطبيق أجندام الاقتصادية ورعاية مصالحهم في المنطقةهي إ ماف، روهينجا وإاء معانامال

. إن بحاجة أو لمساعدات إنسانية ةمؤقتأطفالهن لا يحتجن فقط لحماية واتنا الروهينجا وإن أخ :خواتأيتها الأ
بحاجة إلى مسح دموعهن  إن. مثل أي إنسان آخر على وجه الأرض نمثله، الأمن والحقوق والعيش الكريمللحماية و

ن يتحقق على أيدي منظمة جنوب شرق آسيا أو أي كيان وللأسف فإن هذا لن يحدث ولونسيان معانان الطويلة 
بوصفنا مؤمنين أن نحميهم وندافع عنهم حماية إخواننا وأخواتنا وهو فرض علينا ، إنه واجبنا نحن المسلمين. غربي آخر

  .»دكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسهلا يؤمن أح« :�قال رسول االله . ونرفع الظلم عنهم
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